
 اءِقََََََصَصُ الأنْبِیَ
  

  ام ابن  الحافظ ابن كثیرللإم
 

 بیان نزول الكتب الأربعة ومواقیتھا
  

حدثنا عبد االله بن صالح، حدثني معاوية بـن         : وقال أبو زرعة الدمشقي   
أنزلت التوراة على موسى في سـت لیـال خلـون           : "صالح، عمن حدثه قال   

 عـشرة لیلـة خلـت مـن         من شھر رمضان، ونزل الزبور على داود في اثنتي        
شھر رمضان، وذلك بعد التوراة بأربعمائة سنة واثنتین وثمانین سنة، وأنـزل           
الإنجیل على عیسى بن مـريم فـي ثمانیـة عـشرة لیلـة خلـت مـن شـھر                 
رمضان بعد الزبور بـألف عـام وخمـسین عامـاً، وأنـزل الفرقـان علـى محمـد            

  ".صلى االله علیه وسلم في أربع وعشرين من شھر رمضان
} شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ{: قد ذكرنا في التفسیر عند قوله   و

الأحاديث الواردة في ذلك، وفیھا أن الإنجیل أنـزل علـى عیـسى بـن مـريم           
  .علیه السلام في ثماني عشرة لیلة خلت من شھر رمضان

ث وذكر ابن جرير في تاريخه أنه أنزل علیه وھو ابن ثلاثـین سـنة، ومك ـ       
كمـا سـیأتي بیانـه إن       . حتى رفع إلى السماء وھو ابن ثلاث وثلاثین سـنة         

  .شاء االله تعالى
وأنبأنا سعید بن أبي عروبة، عن قتادة، ومقاتل      : وقال إسحاق بن بشر   

أوحـى االله عـز   : عن قتادة، عن عبد الرحمن بـن آدم، عـن أبـي ھريـرة قـال        
ن، وأسـمع   يـا عیـسى جـد فـي أمـري ولا تھ ـ           : وجل إلى عیسى بن مريم    

مـن غیـر فحـل، وأنـا خلقتـك آيـة           وأطع يـا ابـن الطـاھرة البكـر البتـول، إنـك            
ــسر لأھــل        ــوة، ف ــاب بق ــذ الكت ــل، خ ــيَّ فتوك ــد وعل ــاي فأعب ــالمین، إي للع
السريانیة، بلغ من بـین يـديك أنـي أنـا الحـق الحـي القـائم الـذي لا أزول،                     

ــاج     ــة -صــدقوا النبــي الأمــي العربــي صــاحب الجمــل والت  -  وھــي العمام
 الأنجــل العینــین، الــصلت - وھــي القــضیب -والمدرعــة والنعلــین والھــراوة 

الجبین، الواضح الخدين، الجعد الرأس، الكـث اللحیـة، المقـرون الحـاجبین،             
الأقنى الأنف، المفلج الثنايا، البادي العنفقة، الذي كـأن عنقـه إبريـق فـضة           

 تجـري   وكأن الذھب يجري فـي تراقیـه، لـه شـعرات مـن لبتـه إلـى سـرته                  
كالقضیب، لیس على بطنه ولا على صدره شعر غیره، شأن الكف والقدم،            
إذا التفت التفت جمیعاً وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر وينحدر من صـبب،     
عرقه في وجھه كاللؤلؤ وريح المسك ينفح منه، ولم ير قبله ولا بعده مثله،       

، إنما نسله مـن  الحسن القامة الطیب الريح، نكاح النساء ذا النسل القلیل   
 مـن قـصب لا نـصب فیـه ولا صـخب،            - يعني فـي الجنـة       -مباركة، لھا بیت    

تكفله يا عیسى فـي آخـر الزمـان كمـا كفـل زكريـا أمـك، لـه منھـا فرخـان                       



مستشھدان وله عندي منزلة لیست لأحد من البشر، كلامه القرآن ودينـه            
  . كلامهالإسلام وأنا السلام، طوبى لمن أدرك زمانه وشھد أيامه وسمع

غرس شجرة أنا غرستھا بیـدي،   : وما طوبى، قال  .. يا رب : قال عیسى 
فھي للجنان كلھا أصلھا من رضوان وماؤھا من تسنیم وبردھـا بـرد الكـافور        
وطعمھا طعم الزنجبیل وريحھا ريح المسك من شرب منه شـربة لـم يظمـأ        

  .بعدھا أبداً
أن يـشربوا   ینحرام على النبی: قال. اسقني منھا.. يا رب: قال عیسى 

منھا حتى يشرب ذلك النبـي، وحـرام علـى الأمـم أن يـشربوا منھـا حتـى               
  .تشرب منھا أمة ذلك النبي

أرفعـك ثـم    : قـال رب ولـم ترفعنـي؟ قـال        . يا عیسى، أرفعـك إلـيّ     : قال
أھبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبـي العجائـب ولتعیـنھم علـى               

ة ثم لا تصلي بھم لأنھا مرحومة       قتال اللعین الدجال، أھبطك في وقت صلا      
  .ولا نبي بعد نبیھم

وقال ھشام بن عمار عن الولید بن مسلم، عن عبد الـرحمن بـن زيـد،              
أمـة  : قال. يا رب أنبأني عن ھذه الأمة المرحومة    : عن أبیه، أن عیسى قال    

أحمد، ھم علمـاء حكمـاء كـأنھم أنبیـاء، يرضـون منـي بالقلیـل مـن العطـاء               
يا عیـسى  .  من العمل، وأدخلھم الجنة بلا إله إلا االلهوأرضى منھم بالیسیر 

ھم أكثر سكان الجنة، لأنه لم تذل ألسن قوم قط بلا إلـه إلا االله كمـا ذلـت           
  .ألسنتھم، لم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت به رقابھم

وروى ابــن عــساكر مــن طريــق عبــد االله بــن بــديل   . رواه ابــن عــساكر
: أوحى االله إلى عیسى بـن مـريم       : وسجة قال العقیلي، عن عبد االله بن ع     

أنزلني من نفـسك كھمـك، واجعلنـي ذخـراً لـك فـي معـادك، وتقـرب إلـيَّ                    
بالنوافل أحبك ولا تول غیري فأخذلك، اصبر على البلاء وارض بالقضاء، وكن            
لمسرتي فیك، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى، وكن منـي قريبـاً وأحیـي               

صدرك، تیقظ من ساعات الغفلة واحكـم    ذكري بلسانك، ولتكن مودتي في      
في لطیف الفطنة، وكن لي راغباً راھباً وأمت قلبك في الخشیة لـي، وراع              
اللیل لحق مسرتي وأظم نھـارك لیـوم الـري عنـدي، نـافس فـي الخیـرات                  

واعترف بالخیر حیث توجھت، وقم في الخلائق بنـصیحتي، واحكـم          جھدك،
واس الـصدور مـن مـرض       في عبادي بعـدلي، فقـد نزلـت علیـك شـفاء وس ـ            

النسیان وجلاء الأبصار من غشاء الكلال ولا تكن حلماً كأنك مقبـوض وأنـت              
  .حي تنفس

ما آمنت بي خلیقة إلا خشعت، ولا خشعت لـي          .. يا عیسى بن مريم   
  .إلا رجت ثوابي فأشھدك أنھا آمنة من عقابي ما لم تغیر أو تبدل سنتي

فسك أيام الحیاة بكاء مـن  أبك على ن.. يا عیسى بن مريم البكر البتول    
ودع الأھل وقلا الدنیا وترك اللذات لأھلھا وارتفعـت رغبتـه فیمـا عنـد إلھـه،            
وكن في ذلك تلین الكلام وتفـشي الـسلام، وكـن يقظـان إذا نامـت عیـون             
الأبرار، حذار ما ھو آت من أمر المعاد وزلزال شدائد الأھوال، قبل أن لا ينفع     



ول الحزن إذا ضحك البطالون، وكن في ذلـك         أھل ولا مال، وأكحل عینك بمل     
صابراً محتسباً، وطوبى لك إن نالك ما وعدت الصابرين، أرج من الـدنیا بـاالله               
يوم يبعثون وذق مذاقة ما قد حزب منك أين طعمه، وما لم يأتك كیف لذته،               
فرح من الدنیا بالبلغة، ولیكفك منھا الخشن الجیب، وقد رأيت إليَّ ما يصیر             

حــساب فإنــك مــسؤول، لــو رأت عینــاك مــا أعــددت لأولیــائي  أعمــل علــى 
  .الصالحین ذاب قلبك وزھقت نفسك

بن فارس، حـدثنا   حدثنا محمد بن يحیى  : وقال أبو داود في كتاب القدر     
لقـي  : عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزھري، عن ابن طاووس، عن أبیه قال           

 ما كتب االله لك؟ أما علمت أنه لن يصیبك إلا: عیسى بن مريم إبلیس فقال
فقـال  . فارق ذروة ھذا الجبل فترد منه فـانظر ھـل تعـیش أم لا     : قال إبلیس 

لا يجربنـي   : أمـا علمـت أن االله قـال       : فقـال عیـسى   : عن أبیه : ابن طاووس 
إن العبد لا يبتلي ربـه ولكـن االله   : وقال الزھري. عبدي فإني أفعل ما شئت  

  .يبتلي عبده
بـدة، أنبأنـا سـفیان، عـن عمـرو، عـن         حدثنا أحمـد بـن ع     : وقال أبو داود  

ألـیس تـزعم أنـك      : أتـى الـشیطان عیـسى بـن مـريم فقـال           : طاووس قـال  
يــا ابــن آدم لا : ويلــك ألــیس قــال: قــال. صــادق؟ فــأتِ ھــوة فــألقي نفــسك

  !تسألني ھلاك نفسك فإني أفعل ما أشاء
وحدثنا أبو توبة الربیع بن نافع، حدثنا عیسى بن طلحة، سمعت خالـد             

تعبد الشیطان مع عیسى عشر سنین أو سنتین، أقام يومـاً      : البن يزيد، ق  
أرأيت إن ألقیت نفسي ھـل يـصیبني إلا         : على شفیر جبل فقال الشیطان    

. إني لست بالذي أبتلي ربي ولكن ربي إذا شاء ابتلاني  : قال. ما كتب لي  
  .وعرفه أنه الشیطان ففارقه

حـدثنا علـي بـن      حدثنا شـريح بـن يـونس،        : وقال أبو بكر بن أبي الدنیا     
ثابت، عن الخطاب بن القاسم، عن أبي عثمان، كان عیسى علیه السلام            

أنت الذي تـزعم أن كـل شـيء         : يصلي على رأس جبل، فأتاه إبلیس فقال      
. ألـق نفـسك مـن ھـذا الجبـل وقـل قـدر علـيّ           :نعم قال : بقضاء وقدر؟ قال  

  .ز وجلاالله يختبر العباد ولیس العباد يختبرون االله ع! يا لعین: فقال
حدثنا الفـضل بـن موسـى البـصري، حـدثنا      : وقال أبو بكر بن أبي الدنیا   

لقـي عیـسى بـن مـريم     : إبراھیم بن بشار سمعت سفیان بن عیینه يقول 
يا عیسى بن مريم الذي بلغ من عظم ربوبیتك انك        : إبلیس فقال له إبلیس   

للإلـه  بـل الربوبیـة     : قـال . تكلمت في المھد صبیاً، ولم يتكلم فیه أحد قبلك        
فأنـت الـذي بلـغ مـن عظـم      : قـال . الـذي أنطقنـي ثـم يمیتنـي ثـم يحینـي      

} مَـنْ يَـشَاء   {بل الربوبیة الله الـذي يحیـي        : قال. ربوبیتك أنك تحیي الموتى   
واالله لأنـك لإلـه فـي الـسماء وإلـه فـي       : قـال . ويمیت من أحییت ثم يحییـه  

ثـم  . سفصكه جبريل صكة بجناحیه فما نباھا دون قرون الشم   : قال. الأرض
صكه أخرى بجناحیه فما نباھا دون العین الحامیة، ثم صكه أخـرى فأدخلـه              



 وفي رواية فأسلكه فیھا، حتى وجد طعـم الحمـأة      -بحار السابعة فأساخه    
  .فخرج منھا وھو يقول ما لقي أحد من أحد ما لقیت منك يا ابن مريم

وقد روي نحو ھـذا بأبـسط منـه مـن وجـه آخـر، فقـال الحـافظ أبـو بكـر                    
. أخبرني أبو الحسن بن رسقويه، أنبأنا أبو بكر أحمـد بـن سـیدي       : لخطیبا

حدثنا أبو محمد الحسن بـن علـي القطـان، حـدثنا إسـماعیل بـن عیـسى            
العطار، أنبأنا علي بن عاصم، حدثني أبو سلمة سويد عـن بعـض أصـحابه،         

صلى عیسى ببیت المقدس فانصرف، فلما كان ببعض العقبـة عـرض             : قال
إنه لا ينبغـي لـك   : علیه ويكلمه ويقول له تبسه فجعل يعرض  له إبلیس فاح  
فأكثر علیـه وجعـل عیـسى يحـرص علـى أن يـتخلص منـه،                . أن تكون عبداً  

لا ينبغي لك يا عیـسى أن تكـون     : فجعل لا يتخلص منه فقال له فیما يقول       
فاسـتغاث عیـسى بربـه، فأقبـل جبريـل ومیكائیـل فلمـا رآھمـا              : قـال . عبداً

ستقر معـه علـى العقبـة اكتنفـا عیـسى وضـرب جبريـل            إبلیس كف، فلما ا   
فعاد إبلیس معه وعلـم أنھمـا       : قال. إبلیس بجناحه فقذفه في بطن الوادي     

قد أخبرتك أنه لا ينبغـي أن تكـون عبـداً،           : فقال لعیسى . لم يؤمرا بغیر ذلك   
إن غضبك لیس بغضب عبد، وقد رأيـت مـا لقیـت منـك حـین غـضبت ولكـن                 

الشیاطین فلیطیعوك فإذا رأى البشر أن الـشیاطین  أدعوك لأمر ھو لك، أمر   
أطاعوك عبدوك، أما إني لا أقول أن تكون إلھاً لیس معه إله ولكن االله يكون             
إلھاً في السماء وتكون أنت إلھاً في الأرض فلما سـمع عیـسى ذلـك منـه                 
استغاث بربه وصرخ صرخة شديدة، فإذا إسرافیل قد ھبط فنظر إلیه جبريل            

 إبلیس، فلما استقر معھم ضـرب إسـرافیل إبلـیس بجناحـه             ومیكائیل فكف 
فصك به عین الشمس، ثـم ضـربه ضـربة أخـرى فأقبـل إبلـیس يھـوي ومـر               

يـا عیـسى لقـد لقیـت فیـك الیـوم تعبـاً شـديداً                : عیسى وھو بمكانه فقال   
: فرمى بـه عـین الـشمس، فوجـد سـبعة أمـلاك عنـد العـین الحامیـة قـال                    

  .واالله ما عاد إلیه بعد: ك الحمأة قالفغطوه فجعل كلما صرخ غطوه في تل
فــاجتمع إلیــه : قــال وحــدثنا إســماعیل العطــار، حــدثنا أبــو حذيفــة قــال

إن ھذا عبد معصوم لـیس لـي        : سیدنا لقد لقیت تعباً قال    : شیاطینه فقالوا 
فیھم أھواء مختلفة وأجعلھم  علیه من سبیل، وسأضل به بشراً كثیراً وأبث

وأنزل االله فیما أيد به عیسى : قال. من دون االلهشیعاً ويجعلونه وأمه إلھین 
يَا عِیـسَى  {: وعصمه من إبلیس قرآناً ناطقاً بذكر نعمته على عیسى فقال     

يعنـي إذا  } ابن مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَیْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ    
النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَكَھْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُـكَ  تُكَلِّمُ {قويتك بروح القدس يعني جبريل    

الآيـة  } الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنْ الطِّینِ كَھَیْئَـةِ الطَّیْـرِ           
كلھا، وإذا جعلت المساكین لك بطانة وصحابة وأعواناً ترضى بھـم وصـحابة           

ائداً إلى الجنة، فذلك فاعلم خلقان عظمان، من        وأعواناً يرضون بك ھادياً وق    
  .لقیني بھما فقد لقیني بأزكى الخلائق وأرضاھا عندي

وسیقول لك بنو إسرائیل صـمنا فلـم يتقبـل وصـلینا فلـم تقبـل صـلاتنا                 
وتصدقنا فلم تقبل صدقاتنا وبكینا بمثل حنین الجمال فلم يرحم بكاؤنا فقل             



ــا الــذي يمنعنــي؟ أن ذ : لھــم ــت؟ أولــیس خــزائن  ولــم ذاك وم ات يــدي قل
السماوات والارض بیدي أنفق منھا كیف أشاء أو أن البخل يعتريني أولست 

أو أن رحمتـي ضـاقت؟ وإنمـا يتـراحم          . أجود من سـأل وأوسـع مـن أعطـى         
  .المتراحمون بفضل رحمتي

ولولا أن ھؤلاء القوم يا عیسى بن مريم غروا أنفـسھم بالحكمـة التـي       
روا به الدنیا أثـرة علـى الآخـرة ولعرفـوا مـن أيـن               تورث في قلوبھم ما استأث    

أتوا، وإذاً لأيقنوا أن أنفسھم ھي أعدى الأعداء لھم، وكیـف أقبـل صـیامھم               
وكیف أقبل صلاتھم وقلوبھم تركن إلـى        وھم يتقوون علیه بالأطعمة الحرام    

الذين يحاربوني ويستحلون محارمي، وكیف أقبل صـدقاتھم وھـم يغـصبون            
ذونھا من غیر حلھا، يا عیسى إنما أجـزي علیھـا أھلھـا،             الناس علیھا فیأخ  

  .ازددت علیھم غضباً! وكیف أرحم بكائھم وأيديھم تقطر من دماء الأنبیاء
يا عیسى وقضیت يوم خلقت السماوات والارض أنه من عبـدني وقـال             
فیكما بقولي أن أجعلھم جیرانك في الدار ورفقـاؤك فـي المنـازل وشـراكك            

يوم خلقت الـسماوات والارض أنـه مـن أتخـذك وأمـك             في الكرامة، وقضیت    
  .إلھین من دون االله أن أجعلھم في الدرك الأسفل من النار

وقضیت يوم خلقت السماوات والارض أني مثبت ھذا الأمر علـى يـدى             
عبدي محمـد وأخـتم بـه الأنبیـاء والرسـل، ومولـده بمكـة ومھـاجره بطیبـة                   

 فـي الأسـواق ولا يتـزين    وملكـه بالـشام، لـیس بفـظ ولا غلـیظ ولا سـخاب      
بالفحش ولا قوال بالخنا، أسدده لكل أمر جمیل وأھب لـه كـل خلـق كـريم       
وأجعل التقوى ضمیره والحكم معقوله والوفاء طبیعته والعدل سیرته والحق      
شريعته والاسلام ملته، اسمه أحمد، أھدي به بعد الضلالة وأعلم بـه بعـد             

 بعد الضعة، أھدي به وأفتح به بـین        الجھالة وأغني به بعد العائلة، وأرفع به      
آذان صم وقلوب غلف وأھواء مختلفة متفرقة، واجعل أمته خیر أمة أخرجت            
للناس، يأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر إخلاصاً لاسـمي وتـصديقاً لمـا          
جاءت به الرسل، ألھمھـم التـسبیح والتقـديس والتھلیـل فـي مـساجدھم           

م، يـصلون لـي قیامـاً وقعـوداً وركعـاً       ومثـواھ  ومجالسھم وبیوتھم ومنقلـبھم   
وسجوداً، ويقاتلون في سبیلي صفوفاً وزحوفاً، قربانھم دمـائھم وأنـاجیلھم          
في صدورھم وقربانھم في بطونھم، رھبان باللیـل لیـوث فـي النھـار، ذلـك               

  .فضلي أوتیه من أشاء وأنا ذو الفضل العظیم
سـورتي  وسنذكر ما يصدق كثیراً من ھذا الـسیاق ممـا سـنورده فـي               

  .المائدة والصف إن شاء االله وبه الثقة
وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانیده عن كعب الأحبار ووھب       
بن منبه وابن عباس وسلمان الفارسي، دخل حـديث بعـضھم فـي بعـض،               

لما بعث عیسى بن مريم وجاءھم بالبینات جعل المنافقون والكافرون : قالوا
ما أكل فلان البارحة : ستھزئون به فیقولونمن بني إسرائیل يعجبون منه وي

ومــا أدخــر فــي منزلــة؟ فیخبــرھم، فیــزداد المؤمنــون إيمانــاً والكــافرون         
  .والمنافقون شركاً وكفراناً



وكان عیسى مع ذلك لیس له منزل يأوي إلیه إنمـا يـسیح فـي الأرض         
لیس له قرار ولا موضع يعرف به، فكان أول ما أحیا من الموتى أنـه مـرّ ذات            

مالـك، أيتھـا المـرأة؟      : يوم على امرأة قاعدة عند قبر وھي تبكي فقال لھـا          
أبرح ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غیرھا، وإني عاھدت ربي أن لا             : فقالت

من موضعي ھذا حتى أذوق ما ذاقت من المـوت أو يحییھـا االله لـي فـأنظر          
قالوا . نعم: أرأيت إن نظرت إلیھا أراجعة أنت؟ قالت      : فقال لھا عیسى  . إلیھا

يـا فلانـة قـومي بـإذن     : فصلى ركعتین، ثـم جـاء فجلـس عنـد القبـر فنـادى       
لقبر بإذن االله؛ ا فتحرك القبر ثم نادى الثانیة فانصدع: قال. الرحمن فاخرجي

: ثم نادى الثالثة فخرجت وھي تنفض رأسھا من التراب، فقال لھا عیـسى            
لما جاءتني الـصیحة الأولـى بعـث االله لـي ملكـاً             : ما أبطأ بك عني؟ فقالت    

فركب خلقي، ثم جاءتني الصیحة الثانیـة فرجـع إلـيَّ روحـي، ثـم جـاءتني        
وحاجبـاي وأشـفار    الصیحة الثالثة فخفت أنھا صیحة القیامة فشاب رأسي         

يـا أمـاه مـا حملـك     : عیني من مخافة القیامة، ثم أقبلت على أمھـا فقالـت        
على أن أذوق كرب الموت مرتین، يا أماه اصبري واحتسبي فلا حاجـة لـي        
في الدنیا، يا روح االله وكلمته، سل ربـي أن يردنـي إلـى الآخـرة وأن يھـون           

  .ا الأرضفدعا ربه فقبضھا إلیه واستوت علیھ. علي كرب الموت
  .فبلغ ذلك الیھود فازدادوا علیه غضباً

وقدمنا في عقب قصة نوح أن بني إسرائیل سألوه أن يحیي لھم سام 
بن نوح فدعا االله عز وجل وصلى االله فأحیاه االله لھم فحدثھم عن السفینة              

  .وأمرھا ثم دعا فعاد تراباً
وقد روى السدي عن أبي صالح وأبي مالك، عن ابن عبـاس فـي خبـر                
ذكره وفیه أن ملكاً من ملوك بني إسرائیل مات وحمل علـى سـريره فجـاء               
عیسى علیه السلام فدعا االله عز وجل فأحیاه االله عز وجـل، فـرأى النـاس       

  .أمراً ھائلاً ومنظراً عجیباً
إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِیسَى ابن مَـرْيَمَ        {: وقال االله تعالى وھو أصدق القائلین     

لَیْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّـدتُّكَ بِـرُوحِ الْقُـدُسِ تُكَلِّـمُ النَّـاسَ فِـي               اذْكُرْ نِعْمَتِي عَ  
وَالإِنجِیـلَ وَإِذْ تَخْلُـقُ مِـنْ     الْمَھْدِ وَكَھْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَـةَ وَالتَّـوْرَاةَ    

تَكُـونُ طَیْـراً بِـإِذْنِي وَتُبْـرِئُ الأَكْمَـهَ       الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ بِـإِذْنِي فَتَـنفُخُ فِیھَـا فَ         
وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِـإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْـتُ بَنِـي إسـرائِیلَ عَنْـكَ إِذْ          

 أَوْحَیْـتُ  جِئْتَھُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْھُمْ إِنْ ھَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِـینٌ، وَإِذْ     
  .}إِلَى الْحَوَارِيِّینَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْھَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

بذكره تعالى بنعمته علیه وإحسانه إلیه في خلقه إياه من غیر أب، بل           
من أم بلا ذكر، وجعله له آية للنـاس ودلالـة علـى كمـال قدرتـه تعـالى ثـم            

في اصطفائھا واختیارھا لھذه النعمـة      } وَعَلى وَالِدَتِكَ {ھذا كله   إرساله بعد   
العظیمة وإقامة البرھان على براءتھا مما نسبھا إلیه الجـاھلون ولھـذا قـال        

وھو جبريل بإلقاء روحه الـى أمـه وقرنـه معـه فـي       } إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ   {
أي }  النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَكَھْلاً   تُكَلِّمُ{حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به        



وَإِذْ عَلَّمْتُـكَ   {تدعو الناس إلى االله في حال صغرك في مھدك وفي كھولتك            
ــوْرَاةَ {نــص علیــه بعــض الــسلف . أيــا الخــط والفھــم} الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَالتَّ

أي تـصوره  } رِ بِـإِذْنِي وَإِذْ تَخْلُـقُ مِـنْ الطِّـینِ كَھَیْئَـةِ الطَّی ـْ      {: وقولـه } وَالإِنجِیلَ
فَتَـنفُخُ فِیھَـا   {وتشكله من الطین على ھیئـة الطیـر عـن أمـر االله لـه بـذلك             

أي بأمري يؤكـد تعـالى بـذكر الإذن لـه فـي ذلـك لرفـع              } فَتَكُونُ طَیْراً بِإِذْنِي  
  .التوھم

قـال بعـض الـسلف وھـو الـذي يولـد أعمـى ولا               } وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَ {وقوله  
ھو الـذي لا طـب فیـه بـل     } وَالأَبْرَصَ{الحكماء الى مداواته   سبیل لأحد من    

  .قد مرض بالبرص وصار دوائه عضالا
وقـد تقـدم مـا فیـه        . أي من قبـورھم أحیـاء بـإذني       } وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى  {

  .دلالة على وقوع ذلك مراراً معددة بما فیه كفاية
 جِئْـتَھُمْ بِالْبَیِّنَـاتِ فَقَـالَ الَّـذِينَ         وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسرائِیلَ عَنْكَ إِذْ     {: وقوله

وذلك حـین أرادوا صـلبه فرفعـه االله إلیـه     }كَفَرُوا مِنْھُمْ إِنْ ھَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِینٌ      
وأنقذه من بین أظھرھم صیانة لجنابـه الكـريم عـن الأذى وسـلامة لـه مـن            

  .الردى
نْ آمِنُـوا بِـي وَبِرَسُـولِي قَـالُوا آمَنَّـا      وَإِذْ أَوْحَیْتُ إِلَـى الْحَـوَارِيِّینَ أَ     {: وقوله

قیل المراد بھذا الـوحي وحـي إلھـام أي أرشـدھم            } وَاشْھَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ  
وَأَوْحَیْنَـا إِلَـى أُمِّ     } {وَأَوْحَى رَبُّـكَ إِلَـى النَّحْـلِ      {االله إلیه ودلھم علیه كما قال       

وقیـل المـراد وحـى    } هِ فَأَلْقِیـهِ فِـي الْـیَمِّ   مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَی ـْ   
بواسطة الرسول وتوفیق في قلوبھم لقبول الحق ولھـذا اسـتجابوا قـائلین             

  .}آمَنَّا وَاشْھَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ{
وھذا من جملة نعم االله على عبده ورسوله عیسى ابن مريم أن جعل       

عبـادة االله وحـده لا شـريك لـه،          له أنصاراً وأعواناً ينصرونه ويدعون معه الى        
وَأَلَّفَ بَـیْنَ قُلُـوبِھِمْ لَـوْ       {: كما قال تعالى لعبده محمد صلى االله علیه وسلم        

أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِھِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّـفَ بَیْـنَھُمْ إِنَّـهُ      
عَلِّمُــهُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَالتَّــوْرَاةَ وَالإِنجِیــلَ، وَيُ{: وقــال تعــالى} عَزِيــزٌ حَكِــیمٌ

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إسرائِیلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ   
بْرِئُ الأَكْمَـهَ وَالأَبْـرَصَ     الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَكُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُ         

 الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ إِنَّ فِي ِ وَأُحْي
 لَكُمْ ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنینَ، وَمُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ 

بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَیْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَـةٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ فَـاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِیعُـونِي، إِنَّ         
اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُـسْتَقِیمٌ، فَلَمَّـا أَحَـسَّ عِیـسَى مِـنْھُمْ                

 اللَّهِ قَـالَ الْحَوَارِيُّـونَ نَحْـنُ أَنْـصَارُ اللَّـهِ آمَنَّـا بِاللَّـهِ             الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى    
وَاشْــھَدْ بِأَنَّــا مُــسْلِمُونَ، رَبَّنَــا آمَنَّــا بِمَــا أَنْزَلْــتَ وَاتَّبَعْنَــا الرَّسُــولَ فَاكْتُبْنَــا مَــعَ  

  .}الشَّاھِدِينَ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاكِرِينَ
كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أھل ذلـك الزمـان، فـذكروا              
أن موسـى علیــه الـسلام كانــت معجزتــه ممـا يناســب أھـل زمانــه وكــانوا     



سحرة أذكیاء، فبعث بآيـات بھـرت الأبـصار وخـضعت لھـا الرقـاب، ولمـا كـان             
السحرة خبیرين بفنون السحر وما ينتھي إلیه وعاينوا مـا عـاينوا مـن الأمـر                

لباھر الھائل الذي لا يمكن صدوره إلا عمن أيده االله وأجـرى الخـارق علـى            ا
  .يديه تصديقاً له، أسلموا سراعا ولم يتلعثموا

وھكذا عیسى بـن مـريم بعـث فـي زمـن الطبائعیـة الحكمـاء، فأرسـل              
بمعجزات لا يستطیعونھا ولا يھتدون إلیھا، وأنى لحكیم إبـراء الأكمـه الـذي              

مى، والأبرص والمجذوم ومن به مرض مـزمن، وكیـف   ھو أسوأ حالاً من الأع 
يتوصل أحد من الخلق الى أن يقیم المیت من قبره؟ ھذا مما يعلم كل أحد 

  .معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله
وھكذا محمد صلى االله علیه وسلم وعلـیھم أجمعـین بعـث فـي زمـن                

عظیم الذي لا يأتیه الباطل من بین الفصحاء البلغاء، فأنزل االله علیه القرآن ال
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكیم حمید، فلفظه معجـز تحـدى بـه الإنـس                 
والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة، وقطع علیھم بأنھم              
لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال، فإن لـم يفعلـوا ولـن يفعلـوا ومـا           

 عز وجل، واالله تعالى لا يشبه شیئاً لا في ذاته ولا ذاك إلا لأنه كلام الخالق
  .في صفاته ولا في أفعاله

والمقصود أن عیسى علیه السلام لما أقام علـیھم الحجـج والبـراھین             
استمر أكثرھم على كفرھم وضلالھم وعنادھم وطغیانھم، فانتدب لـه مـن            

ــه      ــاموا بمتابعت ــاً ق ــصاراً وأعوان ــه أن ــنھم طائفــة صــالحة فكــانوا ل ــصرته بی ون
ومناصحته، وذلك حین ھم به بنو إسرائیل ووشوا به إلى بعض ملـوك ذلـك               
الزمان، فعزموا علـى قتلـه وصـلبه فأنقـذه االله مـنھم ورفعـه إلیـه مـن بـین                     
أظھرھم وألقى شـبھه علـى أحـد أصـحابه فأخـذوه فقتلـوه وصـلبوه وھـم                  
يعتقدونه عیسى وھم في ذلك غالطون وللحق مكابرون، وسلم لھم كثیـر            

  . النصارى ما ادعوه، وكلا الفريقین في ذلك مخطئونمن
وَإِذْ {: وقـال تعـالى   } وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَـاكِرِينَ      {: قال تعالى 

إِلَـیْكُمْ مُـصَدِّقاً لِمَـا      قَالَ عِیسَى ابن مَرْيَمَ يَا بَنِي إسرائِیلَ إِنِّي رَسُـولُ اللَّـهِ           
 التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُـولٍ يَـأْتِي مِـنْ بَعْـدِي اسْـمُهُ أَحْمَـدُ فَلَمَّـا                 بَیْنَ يَدَيَّ مِنَ  

جَاءَھُمْ بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا ھَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ، وَمَـنْ أَظْلَـمُ مِمَّـنْ افْتَـرَى عَلَـى اللَّـهِ         
قَـوْمَ الظَّـالِمِینَ، يُرِيـدُونَ    الْكَذِبَ وَھُوَ يُدْعَى إِلَـى الإِسْـلَامِ وَاللَّـهُ لَـا يَھْـدِي الْ          

إلـى أن قـال     . }لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَـرِهَ الْكَـافِرُونَ           
يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّـهِ كَمَـا قَـالَ عِیـسَى ابـن مَـرْيَمَ             {: بعد ذلك 
نَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَتْ طَائِفَةٌ            لِلْحَوَارِيِّی

مِنْ بَنِي إسرائِیلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُـوا عَلَـى عَـدُوِّھِمْ فَأَصْـبَحُوا             
  .}ظَاھِرِينَ

سـرائیل وقـد قـام فـیھم        فعیسى علیه السلام ھو خـاتم أنبیـاء بنـي إ          
خطیباً فبـشره بخـاتم الأنبیـاء الآتـي بعـده ونـوه باسـمه وذكـر لھـم صـفته                    

إقامة للحجة علیھم وإحساناً مـن االله إلـیھم         . لیعرفوه ويتابعوه إذا شاھدوه   



 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّـذِي يَجِدُونَـهُ مَكْتُوبـاً          {: كما قال تعالى  
عِنْدَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ يَأْمُرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْھَاھُمْ عَـنْ الْمُنكَـرِ وَيُحِـلُّ             
لَھُمْ الطَّیِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَـیْھِمْ الْخَبَائِـثَ وَيَـضَعُ عَـنْھُمْ إِصْـرَھُمْ وَالأَغْلَـالَ الَّتِـي                  

 بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَـصَرُوهُ وَاتَّبَعُـوا النُّـورَ الَّـذِي أُنـزِلَ مَعَـهُ       كَانَتْ عَلَیْھِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا 
  .}أُوْلَئِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ

حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معـدان، عـن           : قال محمد بن إسحاق   
يـا رسـول االله أخبرنـا        :أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم أنھم قـالوا         

بـي إبـراھیم وبـشرى عیـسى، ورأت أمـي حـین             دعوة أ : "قال. عن نفسك 
  ".حملت بي كأنه خرج منھا نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام

وقد روي عن العرباض بن سارية وأبي أمامه عن النبي صلى االله علیه         
دعوة أبي إبراھیم وبشرى عیسى وذلك أن إبـراھیم     : وسلم نحو ھذا وفیه   
ولمـا انتھـت   .. الآيـة } عَثْ فِـیھِمْ رَسُـولاً مِـنْھُمْ     رَبَّنَا وَابْ {: لما بنى الكعبة قال   

النبوة في بني إسرائیل إلى عیسى قام فیھم خطیباً فـأخبرھم أن النبـوة               
قد انقطعت عنھم وأنھا بعده في النبي العربي الأمـي خـاتم الأنبیـاء علـى      
الإطلاق أحمد، وھو محمد بن عبد االله بن عبـد المطلـب بـن ھاشـم الـذي         

  .إسماعیل بن إبراھیم الخلیل علیھم السلامھو من سلالة 
يحتمـل  } فَلَمَّا جَاءَھُمْ بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا ھَـذَا سِـحْرٌ مُبِـینٌ         {: قال االله تعالى  

عود الضمیر إلى عیسى علیه السلام ويحتمل عوده إلى محمد صـلى االله        
  .علیه وسلم

ة نبیه  ثم حرض تعالى عباده المؤمنین على نصرة الإسلام وأھله ونصر         
يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آَمَنُوا {: ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال      

} كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّینَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ            
} نُ أَنـصَارُ اللَّـهِ    قَـالَ الْحَوَارِيُّـونَ نَح ـْ    {أي من يساعدني في الدعوة إلـى االله         

: وكان ذلك في قرية يقال لھا الناصرة فسموا بذلك النصارى قال االله تعـالى   
يعنـي لمـا دعـا عیـسى        } فَآَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إسرائِیلَ وَكَفَـرَتْ طَائِفَـةٌ        {

وغیرھم إلى االله تعالى منھم من آمن ومنھم من كفر، وكـان      بني إسرائیل 
طاكیة بكمالھم فیما ذكـره غیـر واحـد مـن أھـل الـسیر            ممن آمن به أھل ان    

والتواريخ والتفسیر بعث إلیھم رسلاً ثلاثة، أحـدھم شـمعون الـصفا فـآمنوا              
واستجابوا ولیس ھؤلاء ھم المذكورون في سورة يس لما تقدم تقريره في 
قصة أصحاب القرية، وكفر آخرون من بني إسرائیل وھم جمھور الیھود فأيد       

ه على من كفر فیمـا بعـد وأصـبحوا ظـاھرين علـیھم قـاھرين              االله من آمن ب   
إِذْ قَـالَ اللَّـهُ يَـا عِیـسَى إِنِّـي مُتَوَفِّیـكَ وَرَافِعُـكَ إِلَـيَّ                 {: لھم كما قال تعـالى    

وَمُطَھِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا إِلَـى يَـوْمِ            
فكل من كان إلیه أقرب كان غالباً لمن دونه، ولما كان قول            ... الآية} امَةِالْقِیَ

المسلمین فیه ھو الحق الذي لا شك فیه، من أنه عبد االله ورسـوله كـانوا                
  .ظاھرين على النصارى الذين غلوا فیه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزل االله به



ود فیـه علـیھم     ولما كان النصارى أقرب في الجملة مما ذھب إلیه الیھ ـ         
لعائن االله، كان النصارى قاھرين للیھود في أزمان الفترة إلى زمن الإسـلام         

  وأھله
  

 


